
الكثيــر منــا اليــوم لا يــزال يعتقــد أن محاكمــة الإرهابييــن وتنفيــذ عقوبــة الســجن بحقهــم، هــي بمثابــة الفصــل الأخيــر الــذي 
ــد الــذي تفرضــه هــذه الفئــة مــن الأفــراد، لكــن الواقــع الــذي يدركــه الساســة  يُســدل الســتار علــى زوال الخطــر والتهدي
ورجــال الأمــن أكثــر مــن غيرهــم، هــو أن حجزهــم فــي الســجون مــا هــو إلا بدايــة فصــل جديــد مــن سلســلة جديــدة مــن 
المخاطــر والتهديــدات الأمنيــة التــي لا نُبالــغ إذا قلنــا إنهــا لا تقــل خطــورة عــن نشــاطهم خــارج أســوار الســجون، فخلــف 
أســوار الســجون العاليــة وخلــف قضبانهــا وأبوابهــا الحديديــة المقفلــة، قــد كُتبــت الكثيــر مــن ســطور الكراهيــة والكثيــر مــن 
ــن  ــن، وبي ــب للدي ــر والإقصــاء ذات الفهــم العجيــب والغري ــاوى التكفي مؤلفــات العنــف والتطــرف البغيــض، وخرجــت فت
أروقتهــا وممراتهــا المظلمــة ولــدت أخطــر المؤامــرات التــي غــادرت الســجن مســرعةً حتــى قبــل أصحابهــا. فــي الســجون 
التشــميس“.  في”ســاحات  بعضهــا  مــع  وســارت  الظلاميــة  الأفــكار  مــع  الإجراميــة  والمهــارات  الأيــدي  التقــت 
إذا كانــت الســجون هــي أســوأ الأماكــن للحيــاة فهــي فــي الوقــت نفســه أفضــل الأماكــن والظــروف لتلاقــح الأفــكار وبنــاء 

العقول المظلمة.

التطــرف فــي الســجون موضــوع ليــس بالجديــد فهــو قديــم قــدم نشــأة الســجون، وصفحــات التاريــخ كثيــراً مــا حدثتنــا عــن 
ريــن والقيــادات وأفكارهــم ومؤلفاتهــم وفتاواهــم المتطرفــة خلــف قضبــان الســجون؛ لكــن الجديــد اليــوم  ولادة المنظِّ
الــذي نطرحــه هــو الأعــداد الكبيــرة مــن المعتقليــن علــى خلفيــة القضايــا الإرهابيــة، والذيــن أصبحــت أنظمــة الســجون تعُــج 
بهــم فــي العديــد مــن دول العالــم وعلــى وجــه الخصــوص دول الشــرق الأوســط، والجديــد فــي هــذا الموضــوع كذلــك هــو 
ــح الفكــر المتطــرف والتنظيمــات  ــزلاء داخــل الســجون لصال ــن الن ــم بي ــد والاســتقطاب الضخمــة التــي تت ــات التجني عملي
الإرهابيــة، و الجديــد أيضــاً هــو التقــاء المهــارات الإجراميــة التــي يمتلكهــا ســجناء القضايــا الجنائيــة  وتلاقحهــا بصــورة 
عجيبــة مــع الأفــكار المتطرفــة ليكــون المنتــج نســخة خطيــرة جــداً مــن المنتجــات الإرهابيــة. وهنــا يحــق لنــا أن نســأل 
ــا العربــي مُهيــأة لاســتقبالهم؟ هــل يوجــد لدينــا مــا نقدمــه لهــم مــن برامــج إصلاحيــة  أنفســنا هــل الســجون فــي عالمن
التعامــل  تحــدد كيفيــة  توجــد سياســة واضحــة  التــي يحملونهــا؟ هــل  المتشــددة  تتحــدى الأيديولوجيــات  وتأهيليــة 

فــي الوقــت الــذي تبقــى فيــه هــذه الأســئلة دون جــواب عنــد الكثيــر مــن الحكومــات فــإن المتطرفيــن والإرهابييــن قــد 
قطعــوا شــوطاً كبيــراً فــي فهــم حيــاة الســجون وتحديهــا واســتغلالها، بــل إن هــذا الأمــر عندهــم أكثــر مــن مجــرد ســجن؛ 
فقــد ذكــرت الكثيــر مــن أديباتهــم وكتيّباتهــم الإرشــادية مــاذا عليهــم أن يفعلــوا وكيــف يفعلــون ذلــك؛ ففــي كثيــر مــن 
ــار وفصــلاً آخــر مــن فصــول كفاحهــم  ــلاء والاختب ــواب الب ــاً مــن أب ــة الســجن ويعتبرونهــا باب ــؤون لمرحل ــان هــم مهي الأحي
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الإرهاب والسجون...
بين عتمة التطرف... وطموح برامج إعادة التأهيل

معهــم مــن قبــل ســلطة الســجن طيلــة فتــرة حجزهــم؟ هــل يوجــد 
مــا يضمــن عــدم انتشــار أفكارهــم فــي مجتمــع الســجن واســتقطاب 
وتجنيــد النــزلاء الجنائييــن إلــى صفهــم؟ وأخيــراً، هــل يوجــد تصــور 
حــول  العربيــة  البــلاد  فــي  الأمنــي  القــرار  أصحــاب  لــدى  واضــح 
إلــى  انضمــوا  الذيــن  القتــال  مــن مناطــق  العائديــن  مــع  التعامــل 
وإعــادة  حجزهــم  حيــث  مــن  والإرهابيــة  المتطرفــة  الجماعــات 
تأهيلهــم، وإعــادة دمجهــم بشــكل آمــن فــي المجتمــع بعــد انقضــاء 

عقوبتهم بما يضمن عدم عودتهم إلى الفكر المتطرف؟ 

بدايــة  الســجون  فــي  الإرهابييــن  حجــز 
المخاطــر  مــن  جديــدة  سلســلة 
خطــورة  تقــل  لا  الأمنيــة  والتهديــدات 
الســجون،  أســوار  خــارج  نشــاطهم  عــن 
لتلاقــح  الأماكــن  أفضــل  فالســجون 

الأفكار وبناء العقول المظلمة.

ونضالهــم وجهادهــم، بــل وفــي كثيــر مــن الأحيــان يعتبــرون الســجن مرحلــة ضروريــة فــي بنــاء الشــخصية الجهاديــة، وكثيــراً 
مــا يطلقــون تســمية المدرســة اليوســفية علــى مرحلــة الســجن أســوةً بقصــة ســجن ســيدنا يوســف عليــه الســلام، 

فالسجن بالنسبة لهم فترة للإعداد النفسي والتعبئة الأيديولوجية.

أمــا مــن حيــث تأثيــر بيئــة الســجن علــى تبنــي الأفــكار المتطرفــة فعلــى مــدار التاريــخ كانــت بيئــة الســجون ذات تأثيــر  محفــز 
ومشــجع بدرجــة كبيــرة علــى  انتشــار الأفــكار المتطرفــة؛ فقــد أثبتــت الدراســات العلميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال أن 
الســجن"  "آلام  بـــ  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تســمى  والتــي  الأفــراد  علــى  الســلبية  التأثيــرات  مــن  العديــد  للســجن 
والتــي مــن شــأنها أن تدفــع الســجين باتجــاه الفكــر المتطــرف؛ إذ تتمثــل هــذه الآلام بالفصــل عــن العلاقــات الاجتماعيــة 
الداعمــة للســجين والتــي تجعلــه وحيــداً فــي مواجهــة بيئــة الســجن القاســية، وأيضــاً التهديــد للهويــة والرجولــة جــراء 
التواجــد بشــكل كامــل ودائــم ضمــن مجتمــع ذكــوري قاســي وصلــب، وكذلــك الحرمــان مــن الاســتقلالية والخصوصيــة 
والامتثــال لقواعــد وأعــراف الســجناء ومشــاركتهم كل شــيء، وأيضــاً الشــعور بانعــدام الأمــن وانتشــار العنــف بيــن النــزلاء 
ــراً الرفــض مــن المجتمــع الــذي يوصــم الســجين بصــورة ســلبية داخــل  ــة الخــوف المزمنــة، وأخي الــذي يســبب للنزيــل حال

السجن وخارجه.

د. محمد عارف العظامات
عميد ركن متقاعد من القوات المسلحة الأردنية

المؤسس والمدير السابق للمركز الأردني لمكافحة التطرف الفكري
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أمــا عــن العلاقــة بيــن التطــرف والإرهــاب مــن جهــة والخلفيــة الجنائيــة الإجراميــة مــن جهــة أخــرى، فــإن تاريــخ الجماعــات 
المتطرفــة والراديكاليــة والمعبــأة سياســياً وأيديولوجيــاً يشــير إلــى أنهــم كانــوا فــي الســابق يترفعــون عــن بنــاء العلاقــات 
مــع المجرميــن وتجنيدهــم واســتقطابهم لصالــح تنظيماتهــم المتطرفــة، حتــى تنظيــم القاعــدة مــن المؤكــد أنــه كان 
أصبحــت  الأخيــرة  الســنوات  فــي  لكــن  والمتعلمــة.  الملتزمــة  العناصــر  ويختــار  الســجون  فــي  المجرميــن  عــن  يبتعــد 
المنظمــات والجماعــات الإرهابيــة لا تكتــرث كثيــراً بهــذه المعاييــر، فعلى ســبيل المثال تنظيم الدولة الإســلامية (داعش) 
مــن الثابــت والواضــح أنــه يتعمــد البحــث عــن ذوي الخلفيــات الإجراميــة للاســتفادة مــن مهاراتهــم التــي اكتســبوها خــلال 
مســيرتهم الإجراميــة مثــل القــدرة علــى الوصــول إلــى الأســلحة والمــواد المتفجــرة والاعتيــاد علــى العنــف وإصــدار 
واســتعمال الوثائــق المــزورة وســرقة الســيارات واســتئجار المنــازل الآمنــة ومهــارات التخفــي عــن مراقبــة الأمــن، ولعــل 

العمليات الأخيرة التي نفذها التنظيم في العواصم الأوروبية تثبت ذلك.  
فــي الوقــت الــذي تبقــى فيــه هــذه الأســئلة دون جــواب عنــد الكثيــر مــن الحكومــات فــإن المتطرفيــن والإرهابييــن قــد 
قطعــوا شــوطاً كبيــراً فــي فهــم حيــاة الســجون وتحديهــا واســتغلالها، بــل إن هــذا الأمــر عندهــم أكثــر مــن مجــرد ســجن؛ 
فقــد ذكــرت الكثيــر مــن أديباتهــم وكتيّباتهــم الإرشــادية مــاذا عليهــم أن يفعلــوا وكيــف يفعلــون ذلــك؛ ففــي كثيــر مــن 
ــار وفصــلاً آخــر مــن فصــول كفاحهــم  ــلاء والاختب ــواب الب ــاً مــن أب ــة الســجن ويعتبرونهــا باب ــؤون لمرحل ــان هــم مهي الأحي

ونضالهــم وجهادهــم، بــل وفــي كثيــر مــن الأحيــان يعتبــرون الســجن مرحلــة ضروريــة فــي بنــاء الشــخصية الجهاديــة، وكثيــراً 
مــا يطلقــون تســمية المدرســة اليوســفية علــى مرحلــة الســجن أســوةً بقصــة ســجن ســيدنا يوســف عليــه الســلام، 

فالسجن بالنسبة لهم فترة للإعداد النفسي والتعبئة الأيديولوجية.

أمــا مــن حيــث تأثيــر بيئــة الســجن علــى تبنــي الأفــكار المتطرفــة فعلــى مــدار التاريــخ كانــت بيئــة الســجون ذات تأثيــر  محفــز 
ومشــجع بدرجــة كبيــرة علــى  انتشــار الأفــكار المتطرفــة؛ فقــد أثبتــت الدراســات العلميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال أن 
الســجن"  "آلام  بـــ  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تســمى  والتــي  الأفــراد  علــى  الســلبية  التأثيــرات  مــن  العديــد  للســجن 
والتــي مــن شــأنها أن تدفــع الســجين باتجــاه الفكــر المتطــرف؛ إذ تتمثــل هــذه الآلام بالفصــل عــن العلاقــات الاجتماعيــة 
الداعمــة للســجين والتــي تجعلــه وحيــداً فــي مواجهــة بيئــة الســجن القاســية، وأيضــاً التهديــد للهويــة والرجولــة جــراء 
التواجــد بشــكل كامــل ودائــم ضمــن مجتمــع ذكــوري قاســي وصلــب، وكذلــك الحرمــان مــن الاســتقلالية والخصوصيــة 
والامتثــال لقواعــد وأعــراف الســجناء ومشــاركتهم كل شــيء، وأيضــاً الشــعور بانعــدام الأمــن وانتشــار العنــف بيــن النــزلاء 
ــراً الرفــض مــن المجتمــع الــذي يوصــم الســجين بصــورة ســلبية داخــل  ــة الخــوف المزمنــة، وأخي الــذي يســبب للنزيــل حال

السجن وخارجه.

هنــاك العديــد مــن الدراســات الحديثــة التــي تؤكــد هــذه العلاقــة 
مــن عــدة أوجــه فالســجين يبحــث عــن التديــن للتكفيــر عــن الخطايــا 
المتطرفيــن  فــي شــباك  وقــع  الخيــر   أراد  حيــث  ومــن  والذنــوب 
تبريــرات  لــه  يقدمــون  بدورهــم  وهــم  الســجن،  داخــل  وشــراكهم 
وتســويغات متنوعــة تســاعده علــى نســيان الماضــي، وبعــض النــزلاء 
يبحــث عــن الهويــة والانتمــاء فيلجــأ إلــى المجموعــات المتطرفــة 
التــي  الامتيــازات  المكانــة وبعــض  علــى  للحصــول  الســجن  داخــل 
تقدمهــا الجماعــة لــه، وبعضهــم الآخــر يخشــى علــى نفســه مــن 
الاختــلاط مــع بقيــة المجرميــن فيبحــث عــن النصــرة والحمايــة التــي 
أقــوى  بعضويــة  يحظــى  نفســه  فيجــد  الجماعــة  لــه  تقدمهــا 

الجماعات داخل السجن. 

 علــى مــدار التاريــخ كانــت بيئــة الســجون 
انتشــار  علــى  ومشــجع  محفــز  تأثيــر  ذات 
الأفــكار المتطرفــة؛ وقــد أثبتــت الدراســات 
العلميــة المتخصصــة أن " آلام الســجن " 
مــن شــأنها أن تدفــع الســجين باتجــاه الفكــر 

المتطرف.



3

كانــت الجماعــات المتطرفــة والراديكاليــة 
تترفــع عــن بنــاء العلاقــات مــع المجرميــن 
فــي  لكنهــا  واســتقطابهم،  وتجنيدهــم 
عــن  تبحــث  أصبحــت  الأخيــرة  الســنوات 
ذوي الخلفيــات الإجراميــة للاســتفادة مــن 

مهاراتهم.  

أمــا مــن حيــث مشــكلة العائديــن مــن مناطــق القتــال، ففــي نيســان 
عام 2015 قدرت الأمم المتحدة أن عدد المقاتلين الأجانب الذين 
انضمــوا للقتــال فــي ســوريا والعــراق مــن مختلــف 100 دولــة حــول 
العالــم؛ بأنهــم علــى الأقــل 22.000 مقاتــل مــن ضمنهــم 10.000 
مقاتــل مــن الــدول العربيــة، و 4.000 مقاتــل من دول أوروبا الغربية، 
فــي  المقاتليــن   لأعــداد  المســجلة  غيــر  الأرقــام  أخــذ  تــم  وإذا 
الحســبان، فــإن مجمــل عــدد المقاتلين ســيصل إلــى 30.000 مقاتل، 
الذيــن شــاركوا فــي الجهــاد  الرقــم تجــاوز عــدد المقاتليــن  وهــذا 
أرقــام  تقــدر  إذ  الســوفياتي،  الأحمــر  الجيــش  ضــد  الأفغانــي 
المقاتلين الأجانب الذين شاركوا به خلال السنوات (1980 – 1992) 
بـــحوالي 20.000 مقاتــل. مــن جهــة أخــرى، أثبتــت الســاحة الســورية 

فــي عالمنــا العربــي هنــاك العديــد مــن الــدول تســعى إلــى إنكارهــم 
الــدول  فتجربــة  أوطانهــم،   إلــى  بالعــودة  لهــم  الســماح  وعــدم 
والمجتمعــات العربيــة خــلال العقــود الماضيــة مــع الذيــن عــادوا مــن 
علــى  الاصطــلاح  تــم  مــا  أو  أفغانســتان  فــي  القتــال  مناطــق 
جــداً،  ومكلفــة  مريــرة  كانــت  العــرب”  الأفغــان   ” بـــ  تســميتهم 
ومــن جهــة أخــرى عــدم وجــود ســلطة سياســية مركزيــة فــي ســوريا 
أو افتقــار هــذه الســلطة إلــى الســيادة المطلقــة علــى أراضيهــا كمــا 
فــي العــراق، قــد أثــار شــهية الــدول العربيــة إلــى فكــرة إنكارهــم 
وعــدم اســتقبالهم، وهــذا الطــرح يمكــن أن يكــون إســتراتيجية أمنيــة 

 تبقــى الســجون الفرصــة الذهبيــة والأخيــرة 
مــع  المباشــر  للحــوار  والمجتمــع  للدولــة 
الأيديولوجيــات  وفهــم  الإرهابييــن، 
يحملونهــا  التــي  المتطرفــة  والأفــكار 

وتحديها ودحضها وتعريتها.

ــرز فــي تعبئــة واســتقطاب المجاهديــن خــلال العشــرين ســنة الماضيــة حيــث إن القتــال فــي ســوريا عمــل علــى  أنهــا الأب
تعبئة المقاتلين الأجانب من الشباب الأوروبي أكثر من أي قتال آخر حول العالم خلال السنوات العشرين الماضية.

أمــام هــذا العــدد الكبيــر مــن المعتقليــن والذيــن ســيتم اعتقالهــم فــي المســتقبل علينــا أن نفكــر مــاذا ســيكون عليــه حــال 
الســجون؟ وبالرغــم مــن أن هــذا المقــال لا يتســع للحديــث عــن ضــرورة وأهميــة وفائــدة برامــج إعــادة التأهيــل، لكــن يــرى 
كثيــرون أن هــؤلاء الذيــن كانــوا وراء ترويــع النــاس وإلحــاق الضــرر بهــم لا يســتحقون مــن المجتمــع أي معاملــة حســنة أو 
رعايــة خاصــة، كمــا يــرى آخــرون أن أي مســاعٍ أو محــاولات تُبــذل لإصلاحهــم ســتكون عديمــة الجــدوى، ولا يُســتبعد أن 
يســتغلها هــؤلاء للحصــول علــى بعــض المُكتســبات التــي لا يســتحقونها مثــل الإفــراج المبكــر عنهــم. للأســف الشــديد 
هــذه القناعــة لــم تنحصــر فــي عقليــة المواطــن البســيط فقــط بــل تجاوزتــه إلــى عقليــة صاحــب القــرار الأمنــي، فقــد نقــل 
 Rory Stewart البريطانيــة عــام 2017، عــن وزيــر التطويــر الدولــي فــي بريطانيــا INDEPENDENT موقــع صحيفــة
ــن فــي ســوريا هــي قتلهــم فــي  ــة الإســلامية البريطانيي ــم الدول ــي تنظي ــدة للتعامــل مــع مقاتل أن ”الطريقــة الوحي
جميــع الأحــوال تقريبــاً ”،  وبنفــس الاتجــاه قــال McGurk  Brett مبعــوث الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي قــوات 
التحالــف ضــد تنظيــم داعــش: ”التحالــف يريــد التأكــد مــن أن المقاتليــن الأجانــب يموتــون هنــا فــي ســوريا“. وقالــت وزيرة 
الدفــاع الفرنســية Florence Parly  : ”إذا كان مقاتلــو تنظيــم الدولــة يهلكــون فــي هــذا القتــال، ســأقول إن هــذا 

أفضل“. 

فاعلــة وناجحــة قــد تســتمر إلــى ســنوات لكنهــا بالتأكيــد مرحليــة ومؤقتــة وترتبــط بالأوضــاع الراهنــة فــي ســوريا والعــراق؛ 
لذلك في الوقت الراهن لا نعرف إلا مصيراً واحداً للعائدين من مناطق القتال وهو السجن. 

فــي الختــام نقــول، بالرغــم مــن الصــورة القاتمــة التــي تــم رســمها للســجون فــي هــذا المقــال، إلا أن الســجون تبقــى 
الفرصــة الذهبيــة والأخيــرة للدولــة والمجتمــع فــي الحــوار المباشــر مــع الإرهابييــن، كمــا أن الســجن هــو الظــرف المناســب 
الفئــة مــن الأفــراد  التــي تحملهــا هــذه  المتطرفــة والمتشــددة  والملائــم لفهــم وتحــدي الأيديولوجيــات والأفــكار 
ومناقشــتها ودحضهــا وتعريتهــا، وبيــان ضلالهــا مــن خــلال برامــج إعــادة التأهيــل، التــي يعتبــر برنامــج المناصحــة الســعودي 

بحق هو الأقدر والأقوى بينها. 
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فــي عالمنــا العربــي هنــاك العديــد مــن الــدول تســعى إلــى إنكارهــم 
الــدول  فتجربــة  أوطانهــم،   إلــى  بالعــودة  لهــم  الســماح  وعــدم 
والمجتمعــات العربيــة خــلال العقــود الماضيــة مــع الذيــن عــادوا مــن 
علــى  الاصطــلاح  تــم  مــا  أو  أفغانســتان  فــي  القتــال  مناطــق 
جــداً،  ومكلفــة  مريــرة  كانــت  العــرب”  الأفغــان   ” بـــ  تســميتهم 
ومــن جهــة أخــرى عــدم وجــود ســلطة سياســية مركزيــة فــي ســوريا 
أو افتقــار هــذه الســلطة إلــى الســيادة المطلقــة علــى أراضيهــا كمــا 
فــي العــراق، قــد أثــار شــهية الــدول العربيــة إلــى فكــرة إنكارهــم 
وعــدم اســتقبالهم، وهــذا الطــرح يمكــن أن يكــون إســتراتيجية أمنيــة 

فاعلــة وناجحــة قــد تســتمر إلــى ســنوات لكنهــا بالتأكيــد مرحليــة ومؤقتــة وترتبــط بالأوضــاع الراهنــة فــي ســوريا والعــراق؛ 
لذلك في الوقت الراهن لا نعرف إلا مصيراً واحداً للعائدين من مناطق القتال وهو السجن. 

فــي الختــام نقــول، بالرغــم مــن الصــورة القاتمــة التــي تــم رســمها للســجون فــي هــذا المقــال، إلا أن الســجون تبقــى 
الفرصــة الذهبيــة والأخيــرة للدولــة والمجتمــع فــي الحــوار المباشــر مــع الإرهابييــن، كمــا أن الســجن هــو الظــرف المناســب 
الفئــة مــن الأفــراد  التــي تحملهــا هــذه  المتطرفــة والمتشــددة  والملائــم لفهــم وتحــدي الأيديولوجيــات والأفــكار 
ومناقشــتها ودحضهــا وتعريتهــا، وبيــان ضلالهــا مــن خــلال برامــج إعــادة التأهيــل، التــي يعتبــر برنامــج المناصحــة الســعودي 

بحق هو الأقدر والأقوى بينها. 


